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ية التي اسـتيقظ الشعـب فوجـد مجلـس نـوابه ينـة أيـام الاسـتفتاء علـى التعـديلات الدسـتور مـرتّ حز
 لا يُتيــح لأحــد – مــع

ٍ
يــر هــذه التعــديلات، بشكــل يُجهزهــا وتفاجأ بتحديــد تواريخ التصــويت علــى تمر

التســليم بعــوار العمليــة برمتهــا – قراءتهــا ومطابقتهــا بمنطــق العقــل الإنســاني في علاقــة الشعــب
بالســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، وعلاقــة هــذه الســلطات بعضهــا ببعــض، الــتي تمــاهت
تمامًا وظائفها تحت سيطرة السلطة التنفيذية فقط، حتى أضحى رسميًا وبنص الدستور الجديد
الجيـش هـو حـامي حمـى كـل شيء، حـتى الحيـاة السياسـية، في مشهـد يعيـد لأذهاننـا دسـاتير القـرن
المــاضي التي كــانت رغــم ســيطرة الجيــش علــى الحكــم والبلاد، لا تتجــرأ علــى دســترة العســكرة بهــذا

الشكل الفج وبهذه الصورة المهلهلة التي لا تترك منطقًا إلا واعتدت عليه.

فــوجئ المصريــون في الخــا أن بطاقــات اقتراعهم طُبعــت مــن خلال طابعــات ليزر ونســخ أخُــذت عــبر
ماكينات التصوير، بخلاف بطاقات الاقتراع التي كان يجب إصدارها مُرقمة وممهورة ومسلسلة من
المطــابع الأميريــة الرســمية التي هــي جهــة الاختصــاص في هــذا الصــدد. حتى إن الســفارات لم يكــن بهــا
كشوفـــات لهـــؤلاء المصـــوتين، فـــإذا كنـــت مثلاً مقيمًـــا في دولـــة مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي، فيمكنـــك
التصويت خلال الأيام الثلاث في كل سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، لكن يبدو أن العجلة
لتمرير هذه التعديلات، وعدم إعطاء الناس فرصة كافية لمناقشتها، دفعت النظام لهذا الشكل من

انعدام التنظيم.

مشهد الرشاوى الذي لا تُخطئه العين أمام أي لجنة اقتراع، يُحيلنا إلى عدة
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جوانب من المشكلة، على رأسها الفقر والجهل

ينًــــا، قصــــص طويلــــة عن المــــواطنين الذيــــن دُفعــــوا وهــــددوا في مصر، كــــان مشهــــد التصــــويت حز
للاقتراع كأنهم جنود في كتيبة للجيش على الحدود وعليهم أن لا يعصوا الأوامر، لكن خا اللجان
كثر حُزنًا، صور وفيديوهات تلخص حالة البؤس التي وصل لها المواطنون اليوم في كانت المشاهد أ
مصر، حيث طوابير طلب كرتونات المساعدات التي ملأت الشوا، وحسب كثير من الشهادات فإن
موزعي هذه الرشاوى تعمدوا استمرار وجود هذا المشهد بتعقيده وتبطيئه، حتى يضمنوا الزحام أمام
نقاط توزيع هذه المساعدات التي لا تقول أبدًا إنها تو لشعب يصرخ رئيسه ووزرائه وإعلامه ببرامج
يــدٍ مــن الفقــر، فقــد تــم رفع الــدعم عــن الســلع  اقتصــادي لم يــرَ المــواطن منهــا نتيجــة ســوى مز

ٍ
إصلاح

والوقــود وإلغــاء آلاف بطاقــات التمــوين بحجــة ثــراء أصــحابها، ورفــع كلفــة الخــدمات الأساســية مــن
كهربـاء ومـاء وغـاز للـبيوت، وكـأن مُطبقـوا هـذه البرامـج الاقتصاديـة، نسوا بالأسـاس أن هـذه البرامـج

من المفترض أن تكون لصالح رفاهية المواطن وليس إفقاره.

وبـالعودة لمشهـد الرشـاوى الـذي لا تُخطئـه العين أمـام أي لجنـة اقـتراع، فإنه يُحيلنـا إلى عـدة جـوانب
مـن المشكلـة على رأسـها الفقـر والجهـل، وهمـا آفتـان تعمّـدت الأنظمـة المتعاقبـة في مصر علـى إصابـة
كل ويشرب ويسكن ويتعلم وينام، حتى لا يفيق بين الشعب بهما، فيعيش المواطن في دوامة كيف يأ
ليلــةٍ وضحاهــا ويطــالب بــإصلاح ســياسي، إلا أنــه وللمــرة الأولى نــرى هــذا المشهــد بهــذه الفجاجــة، مــا
ــا، ألم يعــش المصريــون ســنوات طويلــة تحــت خــط الفقــر منــذ حــتى ســنوات مــا قبــل ســؤالاً مهم يطــ

الجمهورية؟

كيــد نعــم، عــاشت قطاعــات كــبيرة في مصر ســنوات الفقــر والمــرض مــع حكــم الدولــة العلويــة الــتي بالتأ
انتهت بثورة الضباط الأحرار، ليعيش المصريون سنوات الحرب والحصار مع ناصر على أنغام “شِد
الحزام”، ثم يعيشون سنواتٍ أطول مع انفتاح السادات غير المفهوم ولا المدروس، ثم دوامة مبارك

التي شارفت على القضاء على الأخضر واليابس.

لكن مع كل هذا، كان هناك هذا الهامش من الحياة الكريمة التي لا تودي بالناس إلى حافة الهلاك،
ــه، ــدعي الحكومــات أنهــا عــاجزة عن ــة تؤدي دورهــا في ســد عجــز مــا ت ــات الأهلي ــانت الجمعي فقــد ك
بمستشفيات بسعر الكُلفة، ومساعدات شهرية للأرامل والمحتاجين، وشُنط رمضان وكسوة الشتاء
والصــيف والأعيــاد، لكــن هــذا الصــمام الآمــن للمجتمــع، قــضى عليــه الســيسي بــالإغلاق والمصــادرة،
وسـجن مـن يـديرون هـذه القطاعـات، فلـم يعـد المحتـاج ينتظـر شنطـة رمضـان أمـام بيتـه ليلاً كالأيـام
الخوالي، بل ينتظر مواسم الانتخابات لتمن عليه القوات المسلحة ورؤوس الأموال التي تسرق قوته،

ببعض عبوات الزيت والسكر.

اللافت في الأمر هو اتجاه قطاعات لا بأس بها، بالتصويت برفض التعديلات
ية، رغم مقاطعتهم على مدار سنوات طويلة الدستور



وفي النهاية، فإن هذا المحتاج لا يُلام على شيء، فلا أحد يجرؤ أن يمنع إنسانًا من أن يؤمن لأطفاله
وجبة غداء ينتظرونها، فمن الفقير والمريض والمدين اليوم؟

كـانت أحـاديث صـفحات التواصـل الاجتمـاعي الـتي تـذكر مواقـف إجبـار النـاس علـى التصـويت، تمثـل
سابقــةً جديــدة في خروقــات عمليــات الاقــتراع في مصر، شاهــدنا خلال الأعــوام الماضيــة إجبــار مــوظفي
القطــاع العــام والخــاص علــى التصويت لتفــادي تهديــدات لقمــة العيــش، لكــن هــذه المــرة، بــدا الأمــر
ية، بحجـــة أنهـــا لمساعـــدة مختلفًـــا، حيـــث نُصـــبت لجنـــة خصـــيصًا في محطـــة قطـــار مصر بالإســـكندر
المسافرين على التصويت لكنها كانت خلاف ذلك، حيثُ أجبر رواد المحطة وهي من كُبريات محطات

القطار في مصر، على التصويت، بعد أخذ هوياتهم الشخصية.

يــــة الجديــــدة، حيــــث فــــوجئ ــــداس أحــــد الشعــــانين بكتدرائيــــة العاصــــمة الإدار تكــــرر الأمــــر في قُ
المصــلون بمصادرة هويــاتهم وطلب قــوات الأمــن منهــم اســتلامها مــن لجنــة الاقــتراع، وتكــرر الأمــر في

.المواصلات العامة والمارة في الشوا

هـــذه السوابـــق، تُظهـــر أن أدوات الترغيـــب والترهيـــب الـــتي اســـتهلكها النظـــام لحـــث النـــاس علـــى
التصويت لم تُجد نفعًا والعزوف مثّل رغبةً جمعية للمواطنين، في ظل فقدان الثقة بالعملية برمتها.

ية، رغم لكن اللافت في الأمر هو اتجاه قطاعات لا بأس بها، بالتصويت برفض التعديلات الدستور
مقاطعتهم على مدار سنوات طويلة، رغبةً في محاولة التغيير أو إجبار النظام على تقديم تنازلاتٍ في
المجال العام، والمفاجئ في هذه الخطوة، تجاوب قطاعات غير مُسيسة مع هذه الدعوات، سواء من
باب عدم الثقة في إجراءات هذا النظام أو تحركاته، أم حتى على الأقل نكاية ورد فعل ولو رمزي على
رفـض النـاس لاسـتمرار هـذا النظـام بأدواته مـن إعلام وتشريـع وبـوليس، هـذه القطاعـات الـتي تعجـز
عــن إعلان رفضهــا بشكــل مبــاشر، خوفًــا مــن القمــع الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو الســياسي، فكــانت
فرصـتهم لإعلان غضبهـم هـو التصـويت بلا أو حـتى إبطـال أصـواتهم في سبيـل عـدم حصـول النظـام
عليها، وهو ما يُبشر باتساع رقعة الرفض وعدم الثقة بين شرائح مختلفة من الشعب المصري بخلاف
ما كان يحدث خلال السنوات الماضية واقتصار شعور الرفض والمقاومة على الشباب والمنخرطين في

المجموعات السياسية.

أيًا كانت نتيجة الاستفتاء فقد كانت معركةً فارقة، شهدت تغيرًا جديدًا فيما
يخص الساحة السياسية المصرية وهو عودة كثير من المقاطعين إلى

الصناديق واتساع مساحة الرفض ضد النظام

تُحيلنا هذه الصورة الأخيرة إلى ما أثير عن ماهية ما يقوم به النائب في مجلس النواب المصري أحمد
يو إعادة تشكيل الطنطاوي من جهد مكوكي في مواجهة هذه التعديلات، ما فتح الباب أمام سينار
معارضة رمزية ليس لها هدف حقيقي في التغيير، خصوصًا بعد تكرار الأمر في أثناء فترة حكم المخلوع

مبارك والمجلس العسكري.



لكـن الحقيقـة أن مـا يقـوم بـه الطنطـاوي لا علاقـة لـه مـن قريـب أو مـن بعيـد بكرتونيـة المعارضـة التي
ألغى فكرتها هذا النظام بالأساس، وبالعودة لمواقف هذا النائب منذ وصوله تحت قبة البرلمان نجد
 كثر من زملائه في تحالف أنه وبوجه خاص، خاض معارك ضروسًا ضد إجراءات النظام القمعية، أ
–  الذين يقومون بذات المواقف، لكن بحدةٍ أخف، ما وضع الطنطاوي في مقدمة الأصوات التي
يرغب المصريون سماعها، بعد سنوات من اعتماد سياسة الصوت الواحد التي أجبر النظام الإعلام
عليها، لذلك فإن ما يقوم به هذا النائب بمفرده، قد يصنع فارقًا ولو بسيطًا في معادلة المعارضة في

مواجهة هذا النظام.

ية التي أجبر السيسي المصريين عليها، مُكرهين دون انتهت معركة الاستفتاء على التعديلات الدستور
اختيــار، وأيًا كــانت نتيجتهــا فقــد كــانت معركــةً فارقــة، شهــدت تغــيرًّا جديــدًا فيمــا يخــص الساحــة
السياســـية المصريـــة وهـــو عـــودة كثـــير مـــن المقـــاطعين إلى الصـــناديق واتساع مساحـــة الرفـــض ضـــد

النظام التي شملت قطاعاتٍ برزت جميعها خلال أيام الاستفتاء الثلاث.
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